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مستخلص:
ظهــرت تقنيــة الصناعــات الموســتيرية واللفوازيــة خــال العــر الحجــري 
القديــم الأوســط، في كل مــن إقليــم النيــل الأوســط والجزيــرة العربيــة. عــدد مــن 
المواقــع أبرزهــا التــي تقــع في أقــى الشــال حــول وادي حلفــا والمنطقــة الواقعــة 
ــاً، وكذلــك  بــن الحــدود الســودانية المريــة شــالاً وحتــى الشــال الثــاني جنوب
ــة  ــة الصناعي ــة وجــدت هــذه التقني ــرة العربي في منطقــة ســهل دنقــا. في الجزي
في عــدد مــن المواقــع أبرزهــا مواقــع منطقــة الجــوف في شــال غــرب المملكــة 
العربيــة الســعودية. ونســبةً لأن تاريــخ الاكتشــاف كان في إقليــم النيــل الأوســط 
ــة، وقــد كان  ــات النوبي ــا اســم التقني ــق عليه ــة، أطل ــرة العربي مبكــراً عــن الجزي
ــر  ــر الأحم ــز البح ــود حاج ــم وج ــن رغ ــات في كا المنطقت ــذه التقني ــور ه لظه
بينهــا مثــار تكهنــات وفرضيــات وســط الباحثــن الأثريــن عــى مســتوى العــالم.
وجــود تشــابهات وتواجــد لتقنيــات صناعــة الأدوات الحجريــة في كل مــن الجزيرة 
العربيــة وإقليــم النيــل الأوســط حقيقــة. يــرى بعــض الباحثــن أن وجــود هــذه 
ــة مبكــرة،  ــات في كا المنطقتــن ليــس بالــرورة نتــج عــن هجــرات بشري التقني
مــن افريقيــا إلى الجزيــرة العربيــة، وإنمــا نتيجــة لتشــابه البيئــة في كا المنطقتــن 
ــرى  ــات. كــا ي ــكار هــذه التقني ــم ابت ــي حتمــت عــى الإنســان القدي وهــي الت
البعــض أن للأدلــة التــي تــم الاســتناد إليهــا غــير كافيــة وأن معظــم الأدوات التــي 
تــم الاســتناد عليهــا عبــارة عــن ملتقطــات ســطحية لم يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة 
حفريــات منتظمــة. عــى كل ومهــا كان الأمــر ورغــم مــا يمكــن أن تســفر عنــه 

الأبحــاث الأثريــة مســتقباً مــن نتائــج تظــل حقيقــة 

التشابهات الحضارية بين الجزيرة العربية وإقليم النيل الأوسط 
خلال فترة ما قبل التاريخ: تقنية الصناعات الحجرية نموذجاً
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Abstract:
The Mousterian and Levallois  industries technique 

appeared during the Middle Palaeolithic period, in both 
the regions of the Middle Nile and the Arabia. A number 
of sites, the most prominent of which are located in the 
far north around Wadi Halfa and the area between the 
Sudanese-Egyptian borders in the north to the second 
cataract in the south, as well as in the Dongola Reach. In the 
Arabia, this industrial technology was found in a number 
of sites, most notably the sites of the Al-Jawf region in 
northwestern Saudi Arabia. As the date of discovery was 
in the Middle Nile region earlier than the Arabia, it was 
called Nubian techniques, and the emergence of these 
technologies in both regions despite the presence of the Red 
Sea barrier between them was the subject of speculation 
and hypotheses among archaeological researchers around 
the world.The existence of similarities and the existence 
of stone tool-making techniques in both the Arabia and 
the Central Nile region, in fact. Some researchers believe 
that the existence of these technologies in both regions is 
not necessarily a result of early human migrations, from 
Africa to the Arabian Peninsula, but rather a result of 
the similarity of the environment in both regions, which 
necessitated the ancient man to invent these technologies. 
Some also believe that the evidence that has been relied 
on is insufficient and that most of the tools that were relied 
on were surface seizures that were not obtained as a result 
of regular excavations. However, whatever the matter, and 
despite what future archaeological research may yield in 
future results, it remains true.
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مقدمة:
مصطلــح العصــور الحجريــة أو آثــار مــا قبــل التاريــخ أطلقــه العلاءعــى الحقبــة 

الحضاريــة التــي اســتخدم فيهــا الانســان ادوات مصنوعــة مــن رقائــق صخــور الكوارتــز 

والجرانيــت والصــوان الصلبــة )صخورناريــة بركانيــة( شــذبها لإنتــاج الفــؤوس والمطــارق 

ــة » كــا صنــع منهــا  والنصــال » الســكاكن« شــكلها كحجــارة رحــى » مطحنــة حجري

ادوات الزينــة والــوان المغــارة التــي رســم بهــا مشــاهدالصيد.

تنقسم العصور الحجرية الى ثلاثةاقسام رئيسية:
1. العصر الحجري القديم: 

وينقســم الى ثاثــة عصــور هــي العر الحجري القديم الاســفل ثــم العرالحجري 

القديــم الأوســط ، فالعــر الحجــري القديــم الأعــى. أغلــب حقــب العــر الحجــري 

القــدي متمتــد الى حــوالي مليــوني عــام قبــل الحــاضر خــال العــر الجليــدي الأخــير » 

البايستوســن ». اغلــب الادوات الحجريــة مــن الطــراز الأشوليوالشــيلي.

2. العصر الحجري الوسيط:
ــث.  ــري الحدي ــات العرالحج ــم الى بداي ــري القدي ــر الحج ــن الع ــد ماب  ويمت

ــر. ــة بشــكل أك ــات الحجري ــا لصناع تطــورت خاله

3 ــ العصرالحجري الحديث:
ويعــرف أيضــاً بعــر ثــورة انتاج الطعــام عن طريــق اكتشــاف الزراعة واســتئناس 

الحيوانــات، مــا وفرللمجتمعــات الجديــدة القــدرة عــى انتــاج وتخزيــن الغــذاء مــا 

أدى إلى الاســتقرار في مســتوطنات دائمــة بــدلاً مــن التجــوال والتقــاط وجمــع الطعــام.

ــد  ــرت تقالي ــث ظه ــدة حي ــات الجدي ــة المجتمع ــى طبيع ــتقرار ع ــس الاس انعك

ــار والادوات  ــة الفخ ــة كصناع ــرف التقليدي ــور الح ــاكن وظه ــن المس ــن ع ــل المداف فص

ــي. ــر التنظيالاجتاع ــذا الع ــرف ه ــا ع ــي. ك ــة والرع ــود والزراع ــغ الجل ودب

شــهد علــم الآثــار خــال فــرة تطــوره الطويلــة سلســلة مــن الأهــداف البحثيــة 

ــا  ــي كان مــن بينه ــا، والت ــم الأنثروبولوجي ــات عل ــا مرتبطــاً بنظري ــي ظــل جــزءً منه الت

ــك  ــن ذل ــت ع ــد نتج ــك، وق ــي أدت إلى ذل ــباب الت ــة الأس ــارات ومعرف ــار الحض انتش

ــة محــددة  ــة جغرافي ــا أن الحضــارة نشــأت في منطق ــات أبرزه ــن الفرضي ــة م مجموع
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ــة  ــن الظواهــر الحضاري ــور عــدد م ــم تفســير ظه ــم انتــشرت إلى مناطــق أخــرى، فت ث

المشــركة في عــدة مناطــق مــن العــالم عــى هــذا الأســاس. 

ــرة  ــال ف ــة خ ــات الحجري ــة الصناع ــار تقني ــى انتش ــف ع ــث نق ــذا البح في ه

ــاً  ــل الأوســط، ليــس إثبات ــم الني ــة وإقلي ــرة العربي ــي الجزي ــخ في منطقت ــل التاري مــا قب

لفرضيــة معينــة أو نظريــة محــددة ولكــن لإلقــاء الضــوء عــى التبــادل الثقــافي في ظــل 

الأدلــة والشــواهد الأثريــة، باعتبــار ان التجربــة الإنســانية المفيــدة يمكــن أن تنتقــل مــن 

ــة  ــي الدراس ــة في منطقت ــع الأثري ــر كل المواق ــب ح ــن الصع ــر. كان م ــكان إلى آخ م

نســبةً لكــثرة عددهــا لذلــك تــم أخــذ نمــاذج محــددة دون الإخــال بمنهجيــة البحــث 

ــا. ــات المــراد دراســتها والوقــوف عليه ودون الإخــال بحجــم العين

العصور الحجرية في إقليم النيل الأوسط: 
خــال عر البايستوســن كانــت الظروف المناخيــة في أجزاءواسعةمنشــالإفريقيا 

عامــةً ووادي النيــل الأوســط خاصــةً في فــرة العــر الحجــري القديــم قاحلةوأصبحتــال

عديدمنمناطقهاغيرصالحةللســكن، ويــرى بعــض الباحثــن أن تدفــق ميــاه النيــل كان أق 

ــة مــن تدفقــه  ــه في الفــرات الاحقــة، وربمــا وصــل إلى 10-20 في المائ ــح علي لمــا أصب

الســنوي الحــالي، بــل ومــن الممكــن أنــه قــد توقــف عــن الجريــان في مواســم الجفــاف 

وتحــول إلى تجمعــات قليلــة في بعــض المناطــق.

1-2:  العصر الحجري القديم الأسفل: 
ــار مــا قبــل   تعتــر دراســات آركلA.J.Arkell مــن الدراســات الرائــدة في مجــال آث

التاريــخ في الســودان، ويعتــر خــور أبــو عنجــة مــن أوائــل المواقــع التــي تــم تســجيلها في 

الســودان والتــي ترجــع لفــرة العــر الحجــري القديــم الأســفل )1( وقــد جمــع آركل حــوالي 

2000 أداة حجريــة مــن ســطح الموقــع أمكــن تصنيفهــا عــى أنهــا أدوات أشــولية الصناعــة. 

كــا ســجلت البعثــة الأثريــة المشــركة لآثــار مــا قبــل التاريــخ عــدداً مــن المواقــع 

ــا  ــط )م ــل الأوس ــم الني ــن إقلي ــالية م ــزاء الش ــرة في الأج ــذه الف ــع له ــي ترج ــة الت الأثري

كان يعــرف بالنوبــة الســفى( في المنطقــة الواقعــة بــن الحــدود الســودانية المريــة شــالاً 

ــع  ــت مواق ــجيلها كان ــم تس ــي ت ــع الت ــم المواق ــاً 2(( ومعظ ــاني جنوب ــال الث ــة الش ومنطق

ــل. ــر الني ــة تقــع عــى طبقــات ومجــاري قديمــة لنه ــلأدوات الحجري ــع ل تصني

 وبنــاءً عــى دراســة الأدوات الحجريــة تــم تقســيم العــر الحجــري القديــم الأســفل 
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إلى ثاثــة فــرات: العــر الأشــولي المبكــر، العــر الأشــولي الأوســط، والعــر الأشــولي المتأخر.

حتــى الآن لايعــرف إلا القليــل نســبياً عــن آثــار الفــرة المتأخــرة مــن العــر الحجــري القديــم 

خاصــة في المنطقــة الوســطى مــن الســودان.)3(.

خريطة رقم 1 توضح مواقع العصور الحجرية في إقليم النيل الأوسط

عن ) أزهري صادق:2017(
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العصر الحجري القديم الأوسط: 
تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع الأثريــة التــي تعــود لهــذا العــر في عــدد مــن 

ــال  ــى ش ــا في أق ــول وادي حلف ــافاً ح ــا اكتش ــط، أقدمه ــل الأوس ــم الني ــق إقلي مناط

ــذه  ــز ه ــا. وتتمي ــن دنق ــرب م ــرى بالق ــع أخ ــى مواق ــور ع ــم العث ــا ت ــودان، ك الس

الصناعــة بمواقــع اســتقرار كبــيرة وبعــض المعســكرات الصغيرة، التــي تنتشر فيهــا الأدوات 

الليفالوازيــة وعــدة أنــواع مــن المــادة الخــام كالحجــر الرمــلي والحجــارة الركانيــة وحى 

ــات  ــاك والحيوان ــد الأس ــو صي ــرة ه ــذه الف ــال ه ــائد خ ــاد الس ــل. وكان الاقتص الني

الريــة والنهريــة. تلتهــذه الفــرة صناعةجــاي)Gemaian( 15500 -13000ق. م، التــي 

تميــزت بقلــة الأدوات الليفلوازيــة إضافــة إلى وجــود العديــد مــن المكاشــط والمخــارزو 

ــننة )4(  الأدوات المس

تــم تقســيم العــر الحجــري القديــم الأوســط إلى عــدد مــن الصناعــات الحجريــة 

التــي انتــشرت بصفــة خاصةعــى ضفــاف نهــر النيــل والمجــاري المائيــة وعــى ســفوح 

 Mousterianالجبــال في عــدد مــن مناطق شــال الســودان، وتعتــر الصناعــة الموســتيرية

ــك المناطــق. مؤخــراً  ــا في تل ــم الكشــف عنه ــي ت ــة الت ــواع الصناعــات الحجري ــدم أن أق

اكتشــفت بعثــة معهــد الآثــار والآنثربولوجيــا البولنديــة عــن موقــع أثــري يرجــع لهــذه 

ــة  ــع الأدوات الحجري ــة لتصني ــه ورش ــن محتويات ــن ضم ــاض)5( كان م ــرة في العف الف

اللفلوازيــة.

 العصر الحجري القديم الأعلى:
ــى في  ــم الأع ــري القدي ــر الحج ــة بالع ــات المتعلق ــة المعلوم ــن محدودي ــم م وبالرغ

ــعة  ــق واس ــشروا في مناط ــيط انت ــري الوس ــر الحج ــكان الع ــدو أن س ــن يب ــودان، لك الس

مــن أواســط ومناطــق أعــالي النيــل والعديــد مــن مناطــق وســطو غــرب افريقيــا والمناطــق 

ــا  ــاً وقوعه ــى الآن تقريب ــري حت ــب أث ــال تنقي ــراء أي أع ــا إج ــم فيه ــي لم يت ــاورة الت المج

فيهــذه المنطقــة الشــالية مــن الســودان خــال الفــرات المناخيــةا لقاحلــة قــد تســاهم كثــيراً 

ــة.  ــات الاحق ــا لأصــول ســكان الثقاف في فهمن

هنــاك القليــل مــن المواقــع الأخــرى التــي تنســب الى العــر الحجــري القديــم الأعى 

في مناطــق بطــن الحجــر ومنطقــة دالــب شــال الســودان.حيث تــم الكشــف عــن الصناعــة 

المعروفــة باســم صناعــة خــور مــوسى)Khor Musan( 25000-16000ق.م، والتــي عرفــت 
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ــوبي  ــد الجن ــاي في الح ــال إلى ج ــة في الش ــة اختياري ــن منطق ــل م ــى طــول الني ــط ع فق

للشــال الثــاني)6(، وهنــاك مواقــع أخــرى تــم الكشــف عنهــا في منطقــة خشــم القربــة تتميــز 

بتقنيــات حجريــة مميــزة مــن الشــفرات فضــاً عــن تقنيــات اخــرى غــير معروفــة في المناطــق 

الموجــودة غربــاً )7(.

ــوبي  وضعــت صناعــات اخــرى مــن ذات الفــرة ضمــن مــا عــرف بالعــر الحجــري الن

النهــائي، لتمييزهــا عــن الصناعــات المعــاصرة او الاحقــة بظهــور تقنيــات حجريــة جديــدة 

ــذه  ــات ه ــم صناع ــن أه ــة )Microlithic Tools(. )8( وم ــة الأدوات الدقيق ــة تقني خاص

ــد القــادر )Qadan( والمؤرخةمــن 13.000 إلى 9.000 ســنة مضــت  الفــرة هــي صناعــة عب

والتــي تتميــز بالتقنيــات الحجريــة الدقيقــة ومعســكرات ســكنية بالقــرب مــن النهــر، كانــت 

صغــيرة في البدايــة ثــم أصبحــت ذات حجــم أكــر. كــا تــدل المخلفــات الأثريــة عــى تركيــز 

أكــر عــى الحيوانــات الكبــيرة وصيــد الأســاك. ولأول مــرة يتــم العثــور عــى أدوات الطحــن 

كإشــارة إلى أهميــة طحــن الحبــوب الريــة. 

 )Arkinian( مــن الصناعــات المتأخــرة نســبياً والتــي تعو دلهــذه الفــرة صناعة ارقــن

)مؤرخــة إلى حــوالي 7440 180 ســنة مضــت( وتعــرف فيمكانواحــد بالضفــة الغربيــة للنيــل 

شــال وادي حلفــا وتتميــز بالتقنيــة الدقيقــة وزيــادة في عــدد الشــفرات. وكذلــك صناعــة 

شــمركة )Shamarkian( حــوالي 5750-3270 ق.م والتــي تعــرف في منطقــة صغــيرة بالقــرب 

مــن الضفــة الغربيــة للنيــل شــال وادي حلفــا.

4-: 2 العصر الحجري الوسيط: 
يعتــر موقــع الخرطــوم الــذي اكتشــفه أركل أحــد أقــدم مواقــع العــر الحجــري 

الوســيط في منطقــة وادي النيــل الأوســط، والتــي تحتــوي عــى الفخــار والتــي اصطلــح 

عــى تســميتها »الخرطــوم المبكــرة أو القديمــة«، أو »خرطــوم العــر الحجــري الوســيط« 

وكذلــك »ثقافــة الفخــار ذو الخطــوط المموجــة« )9( يعــود موقــع مستشــفى الخرطــوم 

والمواقــع الشــبيهة لــه إلى حــوالي 7000 ق.م.

ــت إلى  ــل أرخ ــرة والني ــري عط ــي نه ــن ملتق ــرب م ــرى بالق ــع أخ ــاك مواق هن

حــوالي 8000 ســنةمضت )7000 ق.م( .تواريــخ مشــابهة أيضــا تــم الحصــول عليهــا في 

ــلي والشــابونة . ــرع وق ــض في تق ــل الأبي ــع الني بعــض مواق

تــم العثــور عــى آثــار ســكان العــر الحجــري الوســيط في معظــم أنحــاء وســط 
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ــة  ــادر المائي ــق ذات المص ــتيطان في المناط ــى الاس ــاص ع ــكل خ ــز  بش ــع الركي النيل،م

ــك حــول المجــاري  ــن وكذل ــة عــى طــول النيل الدائمــة. وتشــمل هــذه المناطــق النهري

ــشرق)10( ــة الرئيســية الأخــرى والبحــيرات إلى الغــرب وال المائي

أمــا في المناطــق التــي شــهدت بحثــاً مكثفــاً كمنطقــة الخرطــوم مثــا فإننــا نجــد 

العديــد مــن المواقــع حيــث تــم تســجيل مــا يزيــد عــن 22 موقعــاً في منطقــة الجيــلي 

وحدهــا، كــا تــم تســجيل مواقــع متعــددة عــى طــول وادي ســوبا وكذلــك في البطانــة 

حــول منطقــة شــق الــدودو عــى ضفتــي النيــل الابيــض بــن الخرطــوم وجبــل أوليــاء، 

ــرة  ــول عط ــالاً ح ــة، وش ــم القرب ــا وخش ــاً في كس ــا، وشرق ــرة وجنوبه ــال الجزي وش

والدامــر .

ــة  ــة في منطق ــع شــالاً خــال المســوحات الأثري ــم تســجيل بعــض المواق ــا ت ك

ــة مثــل وادي العاقــي ووادي  ــان الصحراوي ــد مــن الودي ــك في العدي ســد مــروي، وكذل

ــة  ــك كشــفت المســوحات الأثريةحــول منطق ــة إلى ذل ــدم وصحــراء بيوضــة. إضاف المق

ــى  ــة ع ــل الهام ــى بعــض الدلائ ــفى ع ــة الس ــث والنوب ــة الشــال الثال ــا ومنطق دنق

ــشري خــال العــر الحجــري الوســيط. الوجــود الب

عــاوة عــى ذلــك تميــزت مواقــع العــر الحجــري الوســيط بالعديــد مــن 

المميــزات التقنيــة الأخــرى مــن بينهــا الحــراب العظميــة المســننة والتــي وجــدت عــى 

نوعــن أحدهــا عبــارة عــن نصــل مــن العظــم كبــير الحجــم مــزود بأشــواك جانبيــة ولــه 

ــاني  ــد الســمك. أمــا الث ــة لصي قاعــدة ذات حــزوز بحيــث يمكــن ربطهــا في عصــا طويل

ــارة عــن نــص الصغــيرة ذات أشــواك متعــددة. ويــرى أرك لأن النــوع الأخــير  فــكان عب

ــه  ــه، وقــد أثبــت رأي ــاشر علي ــل مب ربمــا اســتخدم مــع القــوس رغــم عــدم وجــود دلي

هــذا بالكميــات الكبــيرة مــن الادوات الشــبيهة بالهــال والمصنوعــة مــن حجــر الكوارتــز 

والتــي يعتقــد أنهــا اســتخدمت كــرؤوس ســهام )11(.

5- 2: العصرالحجري الحديث:
معظــم مواقــع العرالحجريالحديثفيالســودان بشــكل عــام تميــل طبقــات 

الاحتــال الكبــيرة إلى أن تكــون ســمك كبــير، مــا يشــير إلى فــرات طويلةمــن الاســتيطان. 

ــرة في  ــذه الف ــع له ــي ترج ــة الت ــع الأثري ــن المواق ــير م ــدد كب ــجيل ع ــم تس ــث ت حي
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مختلــف مناطــق إقليــم النيــل الأوســط، مثــل المواقــع الكدرو،الكــدادة، كدروكا،الغابــة، 

الجيــلي، الزاكيــاب، الشــهيناب، شــق الــدود وعــى ضفــاف النيــل الأزرق أيضــاً، عطــرة، 

ــن، الدامــر، وعنيبــس.  ــو درب أب

نتيجــة لدراســات أركل صــار وســط الســودان قلبــاً لدراســات فــرة مــا قبل التاريـــخ 

)ومنذ حفرياته في موقعي الخرطوم القديمة )مستشــفى الخرطوم( والشــاهيناب)12(،ازداد 

الاهتــام بمواقــع العريــن الحجــري الوســيط والحجــري الحديــث. وقدســاهمتحفريات 

»أركل« هــذه في وضــع الإطــار العــام لفــرة مــا قبــل التاريــخ في الســودان.

تميز هذا العر بعدد من المميزات التقنيةوالتي يمكن تلخيصها في الآتي )13(:

أو . 1 بالفــأس  شــبيهه  أداة  وهــي   )Gouge( الحجريةالمســاةبالمقور  الأداة 

الأزميــل اعترهــا »أركل« العامــة المميــزة لمواقــع العــر الحجــري الحديــث 

ــا ســم  ــق عــى موقــع الشــاهيناب ومخلفاته ــل أطل في منطقــة الخرطــوم، ب

ــورة  ــتخدم بص ــت تس ــذه الأداة كان ــد »أركل« أن ه ــور. ويعتق ــة المق ثقاف

ــر جــذوع الأشــجار. ــق حف ــن طري ــوارب ع ــة الق رئيســية في صناع
ــن الأدوات . 2 ــدة م ــنية جدي ــل تقـ ــطوح )Bifacial Celt( ويمث ــائي الس ــل ثن الأزامي

 )Bone Celt( الحجريــة القاطعــة. وهنــاك أداة شــبيهة لــه مصنوعــة مــن العظــم

ــيرة. ــات الكب ــن الحيوان ــم م ــع اللح ــتخدمت في تقطي ــا اس ــد »أركل« أنه ويعتق

ــه(، . 3 ــى )بديق ــح العظم ــا الرم ــتخدام بعــض الأدوات. ومنه ــتمرارية في اس ــاك اس هن

ــز  ــث يتمي ــى في العــر الحجــري الوســيط، حي ــح العظم ــن الرم ــف ع ــو يختل وه

 )Lunates( ــفرات ــتخدام الش ــة إلى اس ــرب القاعدة،إضاف ــب ق ــد بثق ــوع الجدي الن

والمكاشــط )Scrapers( والمثاقــب )Borers( وأدواتالطحــن.

اســتمرار الفخــار ليصبــح مــن الســات التقنيــة الواضحــة في العــر الحجــري . 4

ــون  ــا يك ــاً م ــه دائم ــةفي أن ــوم القديم ــار الخرط ــن فخ ــف ع ــه يختل ــث، لكن الحدي

ــاط.  ــة النق ــة زخرف ــارف خاص ــن الزخ ــد م ــى العدي ــوي ع ــولاً ويحت مصق

ظهــرت لأول مــرة خــال العــر الحجــري الحديــث ســنارات مصنوعــة مــن القواقــع، . 5

وهــي تــدل عــى اســتمرار صيــد الأســاك. 

6 . )Amazonite( في مجــال الزينــة الشــخصية اســتخدمت القواقــع والحجــر الأمــازوني

»نــوع مــن الحجــارة يعتقــد أركل انــه قــد تــم اســتجابه مــن منطقــة تبســتى( في 
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ــد  ــت يعتق ــن الزولاي ــس صنعــت م ــبيهه بالدبابي ــه ش ــاك زين ــة الخــرز. وهن صناع
 .)Lip-plugs( ــة للشــفاه ــا اســتخدمت كأزمّ »أركل« أنه

ــع . 7 ــر في موق ــي لم تظه ــث والت ــري الحدي ــر الحج ــة في الع ــات الهام ــن الاخراع م
الشــاهينا باللوحــات الحجريــة المصقولــة )Polished Palettes( واســتخدمت في 
طحــن الألــوان ووجــدت لهــا بعــض الدلائــل في موقعــي الكــدادة، والكــدرو، بالإضافة 
ــخصية  ــلي الش ــة الح ــام في صناع ــادة الخ ــوع الم ــة، وتن ــل الفخاري ــل التاثي إلى عم

ــق الأحمــر. ــام، والكوارتزيت،والعقي ــض النع باســتخدام قــشر بي
ــري  ــر الحج ــع الع ــة مواق ــورة عام ــز بص ــابقة تميّ ــة الس ــزات التقني إن الممي
ــع،  ــا في أي موق ــد كله ــرورة أن توج ــس بال ــن لي ــودان، ولك ــط الس ــث في وس الحدي

ــندي. ــة وش ــل والبطان ــع الني ــن مواق ــدد م ــد في ع ــي لا توج ــاور والت ــةً المق خاص

0: 3 - العصور الحجرية في الجزيرة العربية:
ــة  ــةأدوات حجري ــرة العربي ــبه الجزي ــن لش ــفن الغربي ــل المستكش ــجل أوائ س

ــل  ــار الأوائ ــاء الآث ــافات عل ــا اكتش ــة، أعقبته ــرة العربي ــق الجزي ــن مناط ــدد م في ع

)14(،ثــم حدثــت قــدم كبــير في دراســات مــا قبــل التاريــخ في ســبعينيات القــرن المــاضي 

ــة  ــة العربي ــامل للمملك ــري الش ــح الأث ــاق كالمس ــعة النط ــوحات واس ــراء مس ــد إج بع

الســعودية )1976-1981( وفي جنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة العقــد المــاضي، بالإضافــة 

ــي زاد  ــات الت ــددة التخصص ــات متع ــة والحفري ــتقصائية والمنهجي ــات الاس إلى الدراس

ــرة العربيــة، خاصــةً التــي  ــا بشــكل كبــير عــن عصــور مــا قبــل التاريــخ في الجزي فهمن

ــد  ــن بع ــل اســتخدام الاستشــعار ع ــة ومتطــورة مث ــة حديث ــات بحثي اســتخدمت تقني

)15( ويمكــن الحديــث عــن فــرات مــا قبــل التاريــخ في الجزيــرة العربيــة بشــكل موجــز 

عــر التطــرق لبعــض المواقــع المهمــة وليــس كلهــا وفــق التقســيات المتعــارف عليهــا 

ــاه. ــار كــا موضــح أدن لــدى علــاء الآث

 1- 3: العصر الحجري القديم الأسفل:
ــري  ــر الحج ــرة الع ــداً لف ــي ج ــجل غن ــود س ــة بوج ــرة العربي ــز الجزي تتمي

القديــم الأســفل حســب مادلــت عليــه الاكتشــافات الأثريــة )16(، ليتضــح أنــه في 

ــا  ــد به ــعودية يوج ــة الس ــة العربي ــة أن المملك ــرة العربي ــن الجزي ــربي م ــوب الغ الجن

ــات  ــم إجــراء حفري ــم الأســفل، وقــد ت عــدد كبــير مــن مواقــع العــر الحجــري القدي
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أثريــة محــدودة لم تســتطع أن تكشــف لنــا بوضــوح التسلســل الزمنــي والتنــوع لهــذه 

الفــرة. كــا أوضحــت الاكتشــافات أن مواقــع هــذا العــر كانــت مرتبطــة بأعــى التــال 

والمدرجــات وضفــاف الأوديــة، وغالبــاً مــا تكــون قريبــة مــن مصــادر المــواد الخــام. كــا 

تــم الكشــف عــن مواقــع أثريــة ترجــع لهــذا العــر في الأطــراف الغربيــة والشــالية 

ــع الخــالي. ــة مــن صحــراء الرب الغربي

مــن أهــم المواقــع الأثريــة التــي ترجــع للعــر الحجــري القديــم الأســفل، موقــع 

الشــويحطية )201-49( الــذي يقــع في شــال غــرب المملكةالعربيةالســعودية في منطقــة 

الجــوف )17(، حيــث تــم العثــور عــى تجمــع لأدوات حجريــة منتــشرة عــى ضفــاف 

وادي الشــويحطية، مصنوعــة بتقنيةالنــوى

خريطة رقم2 توضح مواقع العصور الحجرية في الجزيرة العربية

عن)عباس سيد أحمد محمد علي :2000(
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ــع  ــرت بالموق ــا ظه ــيرت، ك ــز والش ــار الكوارت ــن أحج ــظايا Flakes م Coresوش

 Bifaces وأدوات أخــرى ثنائيــة الوجــه scrapers والمكاشــط Choppers أيضــاً القواطــع

الأدوات  هــذه  وتميــزت   Direct Percussionالمبــاشر بتقنيةالطــرق  تصنيعهــا  تــم 

ــطحها. ــي س ــي تغط ــق الت بكثافةصبغةالعت

تــم عمــل دراســة مقارنــة بــن موقــع الشــويحطية وموقــع أولدوفــاي في 

تنزانياحيــث أكُتشــفت نفــس أنــواع الأدوات الحجريــة المكتشــفة في الشــويحطية 

والمعروفــة باســم الألدوانيــة، وكــا عُملــت مقارنــة بــن موجــودات الشــويحيطية مــع 

الأدوات التــي أكُتشــفت في موقــع كاديــب باثيوبيــا للتشــابه الكبــير بــن الموقعــن، مــا 

يمكــن القــول بــأن موقــع الشــويحيطية ينتمــي إلى الحقبــة الألدوانيةبعمــرٍ يــراوح مــا 

بــن 1,3-1,0 مليــون ســنة،كا أن الموقــع مشــابه لموقــع العبيديــة في وادي الأردن الــذي 

ــنة )18(. ــون س ــعاعية إلى ملي ــات الإش ــال القياس ــن خ أرخ م

ــة  ــاؤه إلى أن مجموع ــارن خلصWhalenوزم ــي المق ــل التقن ــال التحلي ــن خ م

الأدوات الحجريــة مــن موقــع الشــويحطية تذكرنــا بقــوة بـــتطور الأدوات الأولــد وائيــة 

في شرق أفريقيــا)19(، ووجــود عاقــة قويــة للغايــة بــن الجزيــرة العربيــة خــال العــر 

الحجــري القديــم الأســفل والمواقــع الموجــودة في المناطــق المحيطــة بهــا، تقنيــة الصناعــة 

الأولدوانيــة كانــت معروفــة في شــبه الجزيــرة العربيــة وفي شــال وشرق إفريقيــا، مــا 

ــات  ــرة العربيــة في هــذا الجانــب، وربمــا تجيــب الحفري ــدور الكبــير للجزي يشــير إلى ال

ــرة  ــبه الجزي ــكان في ش ــة للس ــات الديموغرافي ــح العملي ــى لتوضي ــتقباً ع ــة مس الأثري

العربيــة )عبــاس ســيد أحمــد مرجــع ســابق: 95(،وعــى العوامــل الجغرافيــة والبيئيــة 

التــي أدت إلى وجــود هــذه التشــابهات في تقنيــات صناعــة الأدوات الحجريــة.

 3: 2 - العصرالحجريالقديم الأوسط:
ــم الأوســط هــي الأكــثر وضوحــاً في شــبه  ــة العــر الحجــري القدي ــر مرحل تعت

ــث  ــتها، حي ــة دراس ــرة الأخــيرة تطــورات في أهمي ــد شــهدت الف ــة وق ــرة العربي الجزي

تــم تســجيل عــدد مــن المواقــع الأثريــة التــي ترجــع لهــذا العــر في عــدد مــن مناطــق 

ــبهاء  ــى وادي الس ــة ع ــالية الغربي ــالية والش ــة الش ــل المنطق ــة مث ــرة العربي الجزي

ووادي السرحــان وحائــل وســكاكا وقلــوة عــى منحــدرات الجبــال بالقــرب مــن الأوديــة 
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والســبخات القديمــة)20( احتــوت عــى أدوات حجريــة موســتيرية ولفلوازيــة مــن أحجاز 

الكوارتــز والشــير تمثــل المكاشــط الجانبيــة والمكاشــط ثنائيــة الحــد.

كــا عــثر في المنطقــة المنطقــة الوســطى مــن المملكــة العربيــة الســعودية عــى 

ــة  ــن مدين ــرب م ــق وبالق ــال طوي ــلة جب ــول سلس ــة وح ــرى في وادي حنيف ــع أخ مواق

ــة الموســتيرية والآشــولية  ــة بالتقني ــة مصنوع ــى أدوات حجري ــوت ع ــاض )21(احت الري

مــن أحجــار الكوارتــز والشــيرت والريــولا يتمثــل المكاشــط والســكاكن والمحــكات

Burins. كــا تســجيل موقــع عــى أطــراف الربــع الخــالي احتــوى عــى أدوات حجريــة 

ــا  ــي كان بعضه ــفرات الت ــظايا والش ــتيريةمثل الش ــة اللفلوازيةوالموس ــة بالتقني مصنوع

مصنوعــاً بطريقــة التشــظية مــن جانــب واحــد، وقــد تمــت أريــخ الموقــع للفــرة مــن 

ق.م)22(.  18000-33000

ــع  ــي ترج ــة الت ــى الأدوات الحجري ــت ع ــي أجري ــات الت ــت الدراس ــد أوضح لق

ــة  ــن أدوات حجري ــا وب ــيراً بينه ــابهاً كب ــة، تش ــرة العربي ــر في الجزي ــذا الع ــع ه لمواق

أخــرى متزامنــة معهــات مــا لعثــور عليهــا في عــدد مــن المواقــع في افريقيــا مثــل موقــع 

بــير الطــير في شــال افريقيــا، وخلصــت هــذه الدراســات إلى وجــود عاقــات حضاريــة 

ــات  ــف الدراس ــا تكش ــرة )23(،وربم ــك الف ــال تل ــا خ ــةو افريقي ــرة العربي ــن الجزي ب

والحفريــات الأثريــة مســتقباً عــن تفاصيــل هــذه التشــابهات وتجيــب عــى عــدد مــن 

ــي ودورهــا في  ــف البيئ ــة وظــروف التكي ــة والزمني ــة بالتغــيرات المكاني الأســئلة المتعلق

خلــق صناعــات حجريــة تلبــي حاجــة الإنســان القديــم في صراعــه الدائــم للحصــول عــى 

ــا. المــوارد، وايضــاً تجيــب عــى تســاؤلات انتشــار الانســان الافريقــي خــارج افريقي

-3:3 العصرالحجري القديم الأعلى:
يبــدو أن الســجل الأثــري للجزيــرة العربيــة يفتقــر إلى ظهــور المميــزات المحــددة 

ــم  ــث لم يت ــا، حي ــا في افريقي ــع رصيفاته ــةً م ــة مقارن ــات الحجري ــق بالتقني ــي تتعل الت

الكشــف عــى مواقــع ترجــع لفــرة العــر الحجــري القديــم الأعــى تنطبــق عليهــا مــا 

توافــق عليــه الآثــار يــن كــم ميــزات أساســية لهــذه الفــرة، ومــع ذلــك أشــارت بعــض 

الدراســات إلى وجــود مواقــع في كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية واليمــن وغيرهــا 

ــك  ــع لتل ــة ترج ــات حجري ــع وصناع ــود مواق ــن في وج ــن الآثاري ــدد م ــكك ع )42(.ش
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الفــرة )52(، كــا يــرى البعــض أن هــذه المواقــع تمــت دراســتها بطريقــة غــير صحيحــة.
تــم اقــراح بعــض التفســيرات لهــذا الغيــاب مثــل مــا ذكــره أ.د. عبــاس ســيد أحمــد   

ــري  ــر الحج ــرة الع ــة في ف ــة المعروف ــة والنوعي ــد التقني ــتمرت التقاتلي ــا اس ــه ربم ــن أن م

القديــم الأوســط إلى فــرات متأخــرة )26(، أو أن الســات الحضاريــة المتعــارف عليهــا 

والمميــزة لفــرة العــر الحجــري القديــم الأعــى في مختلــف بقــاع العــالم، لا تتطابــق 

ــة  ــا أن المســارات الثقافي ــة، وعــلي هــي تضحلن ــرة العربي مــع مواقــع تلــك الفــرة في الجزي

ــد. ــكل جي ــة بش ــير مفهوم ــن غ ــل الهوليوس ــا قب ــرة م ــة في ف ــة في الجزيرةالعربي التطوري

-3:4 العصرالحجري الوسيط:
عــى الرغــم مــن التســارع الواضــح في وتــيرة البحــث والاكتشــافات الأثريــة في شــبه   

الجزيــرة العربيــة في الســنوات الأخــيرة، لم يتــم تســجيل أي موقــع بالجزيــرة العربيــة يرجــع 

لفــرة العــر الحجــري الوســيط في الجزيــرة العربيــة، يحمــل الصفــات الحضاريــة الأساســية 

المتعــارف عليهــا وســط الآثاريــن لتصنيــف وتأريــخ مواقــع تلــك الفــرة )27(،كــا أن عــدد 

ــطح  ــى س ــرة ع ــة المتناث ــى الأدوات الحجري ــية ع ــورة أساس ــدت بص ــات اعتم ــن الدراس م

ــن التحفــظ. ــيء م ــا ب ــات منتظمــة، مــا أدى إلى أخــذ نتائجه ــع دون إجــراء حفري المواق

-3:5 العصرالحجري الحديث: 
العــر الحجــري الحديــث هــو المرحلــة الأخــيرة مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ، 

ــه ومارســة الزراعــة  ــرى ثابت ــم في ق ــه الاســتقرار الدائ ــة الإنســان في ــز بمعرف ــد تمي وق

واســتئناس الحيوانــات وصناعــة الفخــار واســتخدامه في الحيــاة اليوميــة للتخزيــن 

والطبــخ وغيرهــا مــن الاســتعالات وانتقلــت فيــه المجتمعــات مــن مجتمعات مســتهلكة 

متنقلــة إلى مجتمعــات منتجــة مســتقرة. كــا شــهد الإنســان في هــذه المرحلــة تطــور 

الفكــر الدينــي.

في الجزيــرة العربيــة لم تســفر الدراســات الأثريــة عــن توفــر المميــزات المذكــورة 

أعــاه للعــر الحجــري الحديــث إلافــرات متأخــرة نســبياً عــن رصيفاتهــا في بقيــة أنحــاء 

ــة  ــرة العربي ــث في الجزي ــري الحدي ــر الحج ــرة الع ــن ف ــض الباحث ــم بع ــالم، قس الع

ــن: العــر الحجــري الحديــث  ــة الشــظايا وتنقســم إلى مرحلت ــن: الأولى ثقاف إلى ثقافت

المبكــر، والعــر الحجــري الحديــث المتأخــر )82(. الثقافــة الثانيــة هــي ثقافــة الشــطائر. 
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ومــا جعــل الأمــر أكــثر تعقيــداً أن بعــض الباحثــن اســتندوا عــى ســات حضاريــة غــير 

المتعــارف عليهــا عالميــاً لتأريــخ مواقــع هــذا العــر في الجزيــرة العربيــة )92( اعتــاداً 

عــى مــا تــم العثــور عليــه مــن أدوات في هــذه المواقــع.

-4:0 تقنيات صناعات حجرية مشتركة في وادي النيل الأوسط والجزيرة العربية: 
عــثر في عــدد مــن المواقــع الأثريــةفي شــبه الجزيــرة العربيــة عــى أدوات حجريــة 

لفوازيــة الصنــع اســتخدمت في صناعتهــا نفــس تقنيــة الصناعــات اللفوازيــة النوبيــة، خير 

مثــال لهــا مــا عــثر عليــه في  مدينــة دومــة الجنــدل بمحافظــة الجــوف بالمملكــة العربيــة 

الســعودية عــى بعــد 002 كلــم جنــوب الحــدود الســعودية الأردنيــة، وتعتــر محافظــة 

الجــوف مــن المحافظــات التــي تحتــوي عــى مواقــع أثريــة ترجــع للعديــد مــن الفــرات 

الحضاريــة القديمــة حســبا تــم تســجيله خــال المســح الأثــري الشــامل للملكــة العربيــة 

الســعودية، والــذي بــدأ منــذ نهايــة عقــد الســبعينات مــن القــرن المــاضي )03(

ــر  ــع إلى الع ــاً ترج ــة 84 موقع ــجيل ودراس ــح،تم تس ــطة المس ــال أنش ــن خ م

الحجــري القديــم الأوســط، اعتــاداً عــى وجــود تكنولوجيــا الصناعــة اللفلوازيــة 

siollaveL وكانــت هــذه المواقــع ذاتــك ثافــة أثريــة منخفضــة صغــير الحجــم )بنســبة 

ــالي  ــن الإج ــع م ــر مرب ــاوز 001 م ــام لا يتج ــكل ع ــر مربع(،وبش ــكل م ــة1:4 ل قطع

ــي.  ــر الخارج ــطح– المظه س

اســتهدفت أنشــطة المســح جمــع كل النــوى الموجــودة مــن أحــد عــشرم وقعــاً 

 JAD ,15 JAD ,05 JAD ,321JAD ,221 JAD ,021 JAD ,011 JAD( :مختلفــاً هــي

001JAD ,89 JAD ,531 JAD ,331(،بالإضافــة إلى رقائــق siollaveL والتــي وفرتكميــة 

ــات  ــث التقلب ــن حي ــاضي، م ــشر في الم ــل التق ــة في مراح ــات التقني ــن المعلوم ــيرة م كب

ــن 84  ــن ضم ــة م ــع مختلف ــشرة مواق ــار ع ــم اختي ــض، ت ــاط التخفي ــة وأنم التكنولوجي

موقعــاً لأغــراض الدراســة والتحليــل )شــكل رقــم 1(، بمجمــوع 793 أداة حجريــة تعتــر 

.siollaveLــةً بحجــم العينــات ووجــود نــوى لفلوازيــة كافيةمقارن

تــم العثــور في هــذه المواقــع عــى أدوات حجريــة لفلوازيــة عــى طــول المقاطــع 

العرضيــة لمحافظــة الجــوف، وتــم تســجيلها باســتخدام نظــام تحديــد المواقــع العالمــي 

المحمــول باليــد وتســميته بالاختصــار ladnaJ-lA tamuD(JAD(. مــن خــال الدراســة 
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ــر  ــة وتواف ــة الكثيف ــات اليدوي ــا والمصنوع ــع وتوزيعه ــات عــن المواق ــم جمــع معلوم ت

المــواد الخــام ووجودهــا وقربهــا، كــا تــم تســجيل النتــوءات و المعلومــات عــن القطــع 

الأثريــة التــي تــم تســجيل وعوامــل التجويــة والحجــم، فضــا عــن تأريخهــا، ليتضــح انهــا 

تعــود للعــر الحجــري القديــم )الأســفل الأوســط أو العلــوي(.
 

شكل رقم 1

نماذج من الأدوات الحجرية محل الدراسة

)Parr.et al.1978( عن
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لوحة رقم 1

نماذج من الأدوات الحجرية اللفلوازية في منطقة الجوف

)Parr.et al.1978( عن

خلصــت الدراســات إلى ان هنــاك منصــة واحــدة اساســية للنــوى أحــادي الاتجــاه 

ــورة  ــة المحف ــداد الجاذبي ــع إع ــة  siollaveLم ــع الأدوات اللفلوازي ــز تمجم ــن الكوارت م

مــع عــدد قليــل مــن الكوارتــز ثنــائي الاتجــاه والمتكــرر النــوى siollaveLكانــت موجــودة 

أيضــا، كــا توجــد في حــوض جبــة عينــات مننــوى siollaveL التفضيليــة ذات الجلبــة 

ــة  ــة اللفلوازي ــلأدوات الحجري ــة ل ــات الصناعي ــاه. وان التقني ــة الاتج ــة والثنائي المركزي

التــي عــثر عليهــا في هــذه المواقــع، هــي نفســها التــي عرفــت وفي شــال شرق أفريقيــا 

ــتخدم  ــي تس ــر الت ــط والمتأخ ــر والمتوس ــم المبك ــري القدي ــر الحج ــات الع في مجموع

ــة النوبيــة)13(. ــات الصناعي التقني

بجانــب هــذه المواقــع التــي تمــت دراســتها في شــال المملكــة العربيــة الســعودية 

 )secnerrucco xelpmoC naibuN(وجــدت التقنيــات النوبيــة اللفلوازية  المعروفــة ب

طريقــة الاختــزال بواســطة النــوى(  وهــي تقنيــة متميــزة تعتمــد عــى تفريــد النــواة 

الحجريــة الأساســية، في نطــاق جغــرافي وزمــاني واســع في عــدد مــن المواقــع، حيــث تــم 

اكتشــافها باكــراً في شــال الســودان في الســتينيات، ثــم تــوالى اكتشــافها منــذ ذلــك الحــن 

ــال البحــر الأحمــر. ــة وت ــل الأوســط والأســفل وواحــات الصحــراء الشرقي في وادي الني

)23(. كــا تــم العثــور عــى تقنيــات الصناعــات اللفلوازيــة النوبيــة ذات الصلــة في عــدد 

مــن مواقــع القــرن الأفريقــي في إثيوبيــا وفي إريرياعــل ىســاحل البحــر الأحمــر)33( وفي 

ــوت شرق  ــة حرم ــا في منطق ــور عليه ــم العث ــا ت ــارج وأفريقي ــال. في خ ــال الصوم ش

اليمــن وفي منطقــة ظفــار جنــوب عــان)  )43(.
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0 : 5 - الاستنتاج والخلاصة:

ــي  ــة الت ــتيرية واللفوازي ــات الموس ــة الصناع ــح ان تقني ــبق يتض ــا س ــال م ــن خ م

ظهــرت خــال العــر الحجــري القديــم الأوســط، ظهــرت في كل مــن إقليــم النيــل الأوســط 

والجزيــرة العربيــة. في إقليــم النيــل الأوســط ظهــرت في عــدد مــن المواقــع أبرزهــا التــي تقــع 

ــة  ــن الحــدود الســودانية المري ــة ب ــة الواقع ــا والمنطق ــى الشــال حــول وادي حلف في أق

ــاً، وكذلــك في منطقــة ســهل دنقــا. في الجزيــرة العربيــة  شــالاً وحتــى الشــال الثــاني جنوب

ــة الجــوف في  ــع منطق ــع أبرزهــا مواق ــة في عــدد مــن المواق ــة الصناعي وجــدت هــذه التقني

شــال غــرب المملكــة العربيــة الســعودية. ونســبةً لأن تاريــخ الاكتشــاف كان في إقليــم النيــل 

الأوســط مبكــراً عــن الجزيــرة العربيــة، أطلــق عليهــا اســم التقنيــات النوبيــة، )35( وقــد كان 

ــار  ــن رغــم وجــود حاجــز البحــر الأحمــر بينهــا مث ــات في كا المنطقت ــور هــذه التقني لظه

تكهنــات وفرضيــات وســط الباحثــن الأثريــن عــى مســتوى العــالم.

يقــدر العلــاء أن الجزيــرة العربيــة كانــت أحــد الممــرات المبكــرة للهجــرات البشريــة 

ــة عــى أن الإنســان الحديــث خــرج  ــاك أدل ــا، إذ أن هن الأولى وخــروج الإنســان مــن إفريقي

مــن إفريقيــا قبــل حــوالي 125000 ســنة، عــر مســارين مختلفن،أحدهــا عــى طــول وادي 

النيــل عــر بــرزخ الســويس ليعــر إلى فلســطن منــذ 120,000–100,000 ســنة، والثــاني عــر 

مضيــق بــاب المنــدب أقــى جنــوب البحــر الأحمــر حيــث أن مســتوى ســطح بحــر كان وقتهــا 

أقلــب كثــير وكانــت نقطــة العبــور أضيــق، عابريــن إلى شــبه الجزيــرة العربيــة وإســتيطانهم 

ــل  ــان )قب ــنة( وعُ ــذ 125,000 س ــدة )من ــة المتح ــارات العربي ــوم الإم ــي الي ــق ه في مناط

ــذ  ــة )جوالابورام:من ــرة الهندي ــبه الجزي ــا إلى ش ــل بعده ــم المحتم ــنة( وترحاله 106,000 س

ــة حتــى الآن في تلــك  ــا بشري ــه لم يعــثر حتــى الآن عــى بقاي 75,000 ســنة(. بالرغــم مــن أن

المناطــق الثــاث،إلا أن التشــابه الظاهــر بــن الأدوات الحجريــة التــي وجــدت في جبــل الفايــة 

)الإمــارات، وتلــك التــي في جــوال ابــورامJwalapuram وتلــك التــي عــثر عليهــا في إفريقيا، دفع 

ــوا كلهــم مــن الإنســان الحديــث. هــذه الاكتشــافات قــد تدعــم  ــإن صانعوهــا كان بالظــن ب

الادعــاء بــإن الإنســان الحديــث خــرج مــن إفريقيــا ووصــل إلى جنــوب الصــن قبــل حــوالي 



207مجلة القُلزم العلمية للدراسات الآثارية والسياحية -  العدد الثاني - ذو القعدة 1442 هـ - يونيو 2021م

د.فائز حسن عثمان أحمد

100000 عام)كهفزهيريــن–Zhiren Cave ,Zhirendong, مدينةجانجــزاو: قبــل 100,000 

ســنة؛ وإنســان ليوجيانــج )مقاطعــة ليوجيانــج(: والتــي كان تقديــر عمرهــا مثــيراً للجدلــب 

139,000–111,000 ســنة (. كــا أن نتائــج تقديــر عمــر ضروس وجــدت في لونادونــج )جنوب 

الصن(،تشــير أن تلــك الأضراس قــد يصــل عمرهــا إلى 126000 ســنة.

ــة  ــة التشريحي ــا الأدل ــي كشــفت عنه لقــد ظلــت دراســة الأحــداث المعقــدة الت

لمجموعــات البــشر الحديثــة )HMA( المنتــشرة خــارج أفريقيــا منــذ فــرة طويلــة 

واحدةمنتطلعاتعلمآثارمــا قبــل التاريــخ، إلا أنهذهالمســاعي اســتضمت بالطابــع المجــزأ 

ــذا  ــة به ــة المتعلق ــن المناطــق ذات الصل ــد م ــة الأبحــاث في العدي ــري وقل للســجل الأث

ــم افــراض  ــه في المراحــل المبكــرة مــن توســعHMA ،ت الموضــوع. لكــن مــن المؤكــد أن

الأول:  أفريقياعــر طريقــن  الحجريــة خــارج  الصناعــات  متميــزة لانتشــار  طــرق 

الممرالشرقــي عرالبحرالأحمــر وشــبه جزيــرة ســيناء،الثاني: عــر طريــق الانتشــار الجنــوبي 

ــاب المنــدب. عــر ب

ــسر  ــا يف ــا. م ــرب منه ــة أو بالق ــبه الجزيرةالعربي ــان إلى ش ــن يؤدي كا الطريق

ــرة  ــبه الجزي ــة في ش ــة الأدوات الحجري ــة في صناع ــات في الافريقي ــض التقني ــود بع وج

ــم  ــار،عى الرغ ــذا الانتش ــارات له ــرق والمس ــع الط ــى تتب ــدرة ع ــا الق ــة، ليعطين العربي

ــرة البايستوســن في  ــري في ف ــة في الســجل الأث ــات البشري ــا الأحفوري ــاب بقاي ــن غي م

ــة والمؤرخــة في  ــم الطويل ــدرة تسلســات العــر الحجــري القدي ــة، ون ــرة العربي الجزي

شــبه الجزيــرة العربيــة، وهــذا بــدوره يعكــس أهميــة شــبه الجزيــرة العربيــة كخطــوة 

انطــاق للتوســعات البشريــة الحديثــة خــارج أفريقيــا ومــدى الانتشــار المتزايــد لإنســان 

ــدرت الفــي الــشرق الأدنى. نيان

يــرى بعــض الباحثــن أن وجــود هــذه التقنيــات في كا المنطقتــن ليــس بالــرورة 

ــة )63(،  ــرة العربي ــا إلى الجزي ــة مبكــرة، خرجــت مــن افريقي ــج عــن هجــرات بشري نت

ــى  ــي حتمــت ع ــن وهــي الت ــة في كا المنطقت ــة لتشــابه البيئ ــون نتيج ــا يك ــن ربم لك

الإنســان القديــم ابتــكار هــذه التقنيــات. كــا وجــه البعــض انتقــادات شــديدة للأدلــة 
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التــي تــم الاســتناد إليهــا في عمليــة انتشــار الإنســان الافريقــي القديــم في العــالم، باعتبــار 

أن هــذه الأدلــة غــير كافيــة وأن معظــم الأدوات التــي تــم الاســتناد عليهــا عبــارة عــن 

ملتقطــات ســطحية لم يتــم الحصــول عليهــا نتيجــة حفريــات منتظمــة. عــى كل ومهــا 

كان الأمــر ورغــم مــا يمكــن أن تســفر عنــه الأبحــاث الأثريــة مســتقباً مــن نتائــج تظــل 

حقيقــة وجــود تشــابهات وتواجــد لتقنيــات صناعــة الأدوات الحجريــة في كل مــن 

الجزيــرة العربيــة وإقليــم النيــل الأوســط حقيقــة ماثلــة للعيــان دلــت عليهــا معطيــات 

وأدلــة أثريــة لا يمكــن تجاهلهــا. 
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